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لماذا يكره العرب الولايات المتحدة ويرفضون تدخّلها في شؤونهم؟! 
 د. عدنان منصور

حرب استنزاف يمنية إسرائيلية 
ناصر قنديل

تحوّلــت الجبهــة اليمنيــة الإســرائيلية إلــى جبهــة الحــرب الرئيســية بالنســبة لبنياميــن نتنياهو، 
ــن  ــزة، وخــال أســبوعين ماضيي ــة لغ ــه محــور المقاوم ــذي يقدّم ــد ال ــا أصبحــت الإســناد الوحي كم
تحوّلــت الصواريــخ والطائــرات المســيّرة اليمنيّــة إلــى حــدث يومــيّ بالنســبة لســكان تــل أبيــب 
ــزول بالماييــن إلــى الماجــئ، بينمــا ثبــت بصــورة قاطعــة فشــل الدفاعــات  تُجبرهــم علــى الن

ــات مســؤولين إســرائيليين  ــاً لتصريح ــة، وفق ــات اليمني ــي التصــدّي للهجم ــة الإســرائيلية ف الجوي
ــة، حيــث أكــد  ــاع الجــوي فــي القــوات الجوي عســكريين منهــم أكثــر مــن قائــد ســابق لســاح الدف
تســفيكا حاييموفيتــش، القائــد الســابق لمنظومــة الدفــاع الجــوي، أن التطــوّرات الأخيــرة تظهــر 
أن الحوثيّيــن باتــوا قادريــن علــى اســتهداف مناطــق وســط »إســرائيل« بعــد أن كانــت هجماتهــم 
تقتصــر علــى إيــات. وأشــار إلــى أن التعديــات التقنيــة التــي أدخلهــا الحوثيــون علــى صواريخهــم 
تزيــد مــن خطورتهــا وتفــرض تحديــات جديــدة علــى الدفاعــات الإســرائيلية. أمــا اللــواء ران كوخــاف، 
القائــد الســابق لمنظومــة الدفــاع الجــوي، فقــد صــرّح للقنــاة 13 بــأن الإخفاقــات الأخيــرة فــي اعتــراض 
الصواريــخ لا تعــود فقــط إلــى تقنيــات جديــدة أو صواريــخ فــرط صوتيّــة، بــل إلــى »فشــل مــزدوج« فــي 

ــات الاعتــراض. عمليّ
ــق إنجــاز  ــا نجــح اليمــن بتحقي ــة، بعدم ــات متقطع ــى عمليّ ــد المشــهد مقتصــراً عل ــم يعُ ل
نوعــيّ تمثــل بإقفــال البحــر الأحمــر أمــام الســفن المتوجّهــة إلــى كيــان الاحتــال وصــولًا إلــى 
ــخ  ــات الصواري ــي تحدي ــها. وتأت ــأ إفاس ــركة المرف ــان ش ــات، وإع ــاء إي ــال مين ــبّب بإقف التس
ــان  ــى جبهــة لبن ــار عل ــان بعــد وقــف إطــاق الن ــة نحــو عمــق الكي ــرات المســيّرة اليمني والطائ
وبعــد الأحــداث الكبــرى التــي شــهدتها ســورية، لتقــول إن اليمــن وحــده ســوف يعــوّض غيــاب 
ســائر أطــراف محــور المقاومــة عــن جبهــات الإســناد، مفتتحــاً حــرب اســتنزاف فعالــة علــى كيــان 
الاحتــال، ويُجمــع المحللــون الإســرائيليون علــى هــذه الحقيقــة، كمــا أشــار مراســل الشــؤون 
ــى  ــي »إســرائيل« تشــير إل ــرات ف ــال إن التقدي ــذي ق ــوري، ال ــر دف ــاة »12« ني ــي قن العســكرية ف
دخــول البــاد فــي حــرب اســتنزاف قــد تمتــدّ أســابيع، إذ يواصــل اليمــن إطــاق الصواريــخ 
والطائــرات المســيّرة بشــكل يومــيّ، ممــا يــؤدي إلــى إرهــاق المنظومــات الدفاعيــة الإســرائيلية. 
ــل جوجانســكي أن يســتغلّ اليمــن هــذا  ــج يوئي ــي شــؤون الخلي ــر الإســرائيلي ف ــع الخبي وتوق
الوضــع لاســتنزاف »إســرائيل« بشــكل أكبــر، مؤكــداً أن اليمــن يــدرك تمامــاً تأثيــر هجماتــه علــى 
ــة،  ــدة اليمني ــاً فــي المصي السياســة الإســرائيلية والمجتمــع. وأضــاف »«إســرائيل« تقــع تدريجي

وأنــا قلــق مــن أن هــذه الحــرب قــد تنتهــي بهزيمتنــا«.
فيمــا يكشــف هلــع المراقبيــن والمحلليــن فــي الكيــان مــن المواجهــة مــع اليمــن وعــدم ثقتهــم 
بفعاليــة تهديــدات رئيــس حكومتهــم، قناعــة بــأن لــدى اليمــن مــا ليــس لــدى ســائر أطــراف محــور 
المقاومــة، فــإن هــؤلاء يُعيــدون ذلــك إلــى أســباب مثــل التســليم الأميركــي البريطانــي باســتحالة 
الفــوز فــي حــرب اســتنزاف مــع اليمــن مــن جهــة، وبتأثيــر دخــول اليمــن هــذه الحــرب بعدمــا 
ــرب، وتطرّقــت  ــرائيل« قدرتهــا علــى التحمــل إثــر خمســة عشــر شــهراً مــن الح اســتنفدت »إس
القنــاة الـــ14 إلــى ضعــف الدعــم الأميركــي لـ«إســرائيل« فــي هــذا الصــراع، إذ أشــار مراســل الشــؤون 
السياســية تاميــر مــوراغ إلــى مشــكلتين رئيســيتين: الأولــى هــي غيــاب رغبــة الإدارة الأميركيــة فــي 
تصعيــد العمليــات الهجوميــة ضــد اليمــن، والأخــرى نقــص الصواريــخ الاعتراضيّــة، ممــا يزيــد صعوبــة 
التصــدي للهجمــات اليمنيــة. بينمــا نبّــه دانــي ســيترينوبيتش الخبيــر فــي شــؤون إيــران ومحــور 
المقاومــة فــي مركــز أبحــاث الأمــن القومــي إلــى أن تعطيــل مينــاء إيــات بالكامــل بســبب الهجمــات 
البحريــة الحوثيــة يمثــل ضربــة قاســية لـ«إســرائيل«، مشــيراً إلــى أن »إســرائيل« لــم تعُــد تمتلــك 

القــدرة نفســها علــى الــردع كمــا كان الحــال فــي الماضــي.
يســمح التدقيــق فــي الحــال اليمنيــة مقارنــة بمــا قدّمتــه ســاحات الإســناد الأخــرى، وخصوصــاً 
لبنــان، للقــول إن اليمــن يدخــل حــرب الاســتنزاف بعدمــا خاضــت جبهــة لبنــان وجبهــة غــزة حــرب 
اســتنزاف مكثفــة وثقيلــة طــوال ســنة ونيّــف، مــا أنهــك الكيــان وجيشــه، وإن اليمــن يتمتــع بســبب 
بعــد المســافة بفعاليّــة التحــرك فــي إطــاق الصواريــخ، حيــث لا تســتطيع الطائــرات الحربيــة 
الإســرائيلية والطائــرات المســيّرة الاســتطاعيّة البقــاء فــي أجــواء اليمــن كمــا فــي أجــواء غــزة 
ولبنــان علــى مــدار الســاعة، ومثلهــا فــي حــالات الإغــارة علــى اليمــن، بينمــا مســاحة اليمــن 550 ألــف 
كيلومتــر مربــع وعــدد ســكانه 35 مليــون نســمة، والشــعب اليمنــيّ عمليــاً موحّــد العزيمــة وراء قضيــة 
فلســطين ونصرتهــا، وهــو منــذ ســنوات يعبّــر عــن ذلــك فــي الســاحات والمياديــن، والتماهــي بيــن 
الشــعب والقيــادة غيــر موجــود بهــذا القــدر فــي غيــر اليمــن، بينمــا يمتلــك اليمــن قــدرات تكنولوجيــة 
ــة  ــة الواشــنطن بوســت عــن مســؤول إســرائيلي أن القــدرات اليمني ــة، حيــث نقلــت صحيف متفوّق

التكنولوجيــة مفاجئــة.
فتــح نتنياهــو بــاب الحــرب مــع اليمــن ولــم يعُــد إقفالــه بيــده، ويومــاً بعــد يــوم يظهــر أن هنــاك 

طريقــاً واحــداً للتخلــص مــن التحــدي اليمنــي، هــو الذهــاب الــى اتفــاق مــع المقاومــة فــي غــزة.

تجاهل الحقائق وتشويه صورة إيران..

الحكام الجدد في سورية »عنزة ولو طارت«؟
د حكم امهز

الأميركــي  السياســي  نشــرها  مقالــة  فــي   
روبــرت كينيــدي جونيــور، إبــن شــقيق الرئيــس 
مجلــة  فــي  كينيــدي  جــون  الأســبق  الأميركــي 
Politico الأميركيــة عــام 2016 تحــت عنــوان: »لمــاذا 

التدخــل الأميركــي«؟! العــرب  يرفــض 
يقــول روبــرت كينيــدي صراحــة »إنّ ســجل 
فــي  العنيفــة  التدخــات  مــن  البغيــض  أميــركا 
ســورية، مهّــد تربــة خصبــة للجهــاد الإســامي 
الشــديد«، لا يعــرف عنــه الأميركيــون إلا القليــل.

الأميركــي  الســفير  كان   ،1957 عــام  فــي 
جوزيــف كينيــدي، جــدّ روبــرت، عضــواً فــي لجنــة 
ــة  ــق فــي ســوء تصــرّف CIA )وكال ســرية للتحقي
الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة( فــي الشــرق 
الأوســط. نتيجــة التحقيــق، وقــع جوزيــف كينيــدي 
تقريــراً ألقــى اللــوم فيــه علــى CIAفــي انتشــار 
المشــاعر المعاديــة لأميــركا، وخطــط الانقابــات 
التــي أعدّتهــا فــي الأردن وســورية وإيــران والعــراق 
ومصــر. أشــار التقريــر الــى أنّ مثــل هــذه التدخــات 
تتناقــض مــع القيَــم الأميركيــة، وهــذا هــو التاريــخ 
الدمــوي ـ يقــول روبــرت كينيــدي ـ الــذي يدركــه 

ــوش. ــورج ب ــال ج ــن أمث ــل المعاصري ــاة التدخ دع
فاشــلة  انقابيــة  محاولــة  وبعــد   ،1957 عــام 
ــا الســيناتور جــون  ــا CIA، دع ــي ســورية أعدّته ف
الأميركــي  الرئيــس  لــه  خطــاب  فــي  كينيــدي 
دوايــت أيزنهــاور، وزعمــاء الحزبيــن الديمقراطــي 
إنهــاء  إلــى  الأوروبييــن  والحلفــاء  والجمهــوري، 
التدخــل الإمبريالــي فــي العالــم العربــي، وحقــه فــي 

الذاتــي. الحكــم 
بســبب  يكرهوننــا  ـ  كينيــدي  يقــول  ـ  العــرب  إنّ 
ــا داخــل حدودهــم. ــل العلي ــا المث ــا به ــي خنّ ــة الت الطريق

كــي  لأميــركا  دعــوة  كينيــدي  خطــاب  كان 
حدّدهــا  التــي  العليــا  بالقيــم  التزامهــا  تعيــد 
ــد الرســمي  ــام 1941، أيّ التعهّ ــاق الأطلســي ع ميث
المســتعمرات  بــأنّ كلّ  الأوروبييــن،  مــن جانــب 
الأوروبيــة الســابقة، لهــا الحــق فــي الحكــم الذاتــي، 
كشــرط أساســي تمســك بــه الرئيــس روزفلــت، 
للحصــول علــى الدعــم الأميركــي ضــدّ النازيــة.
ــرة الخمســينيات،  ــه خــال فت ــوم أن ــن المعل م
CIAووزيــر  أيزنهــاور وألان دالــس مديــر  رفــض 
الشــرق  جعــل  دالــس  فوســتر  جــون  الخارجيــة 
الأوســط منطقــة محايــدة، وتــرك العــرب يحكمــون 
فــي   CIAممارســات لكــن  بأنفســهم.  بادهــم 
دالــس كانــت تتعــارض مــع  عهــد مديرهــا ألان 
ــة. ــة للدول ــة المعلن ــة الأميركي السياســات الخارجي

أقــلّ مــن ســنة علــى  فــي عــام 1949، وبعــد 
إنشــاء CIA، دبّــرت واشــنطن انقابــاً عســكرياً 
ضــدّ شــكري القوتلــي بســبب تــردّده فــي الموافقــة 
ــي  ــط ف ــول النف ــط حق ــي لرب ــى مشــروع أميرك عل
جــاء  ســورية.  عبــر  لبنــان  بموانــئ  الســعودية 

الانقــاب بحســني الزعيــم الــذي بعــد تســلّمه 
ــدّ  ــى م ــق عل ــواب، وواف ــس الن ــلّ مجل ــم، ح الحك

خــط الأنابيــب!
القوتلــي  شــكري  انتخــاب  أعيــد   1955 عــام 
الــذي كان يميــل باتجــاه الســوفيات، نتيجــة تــورّط 
أميــركا فــي خلعــه. مــا جعــل ألان دالــس يرســل 
الــى دمشــق كيــم روزفلــت وروكــي ســتون اللذيــن 
دبّــرا الانقــاب علــى مصــدق عــام 1953 فــي إيــران.
أتــى ســتون إلــى ســورية ومعــه 3 ماييــن 
المســلمين  الأخــوان  مــع  خطــط  حيــث  دولار، 
وقائــد  الســوري  الاســتخبارات  رئيــس  لاغتيــال 
ضبــاط  كشــفها  المحاولــة  لكــن  الجيــش. 
ســوريون، حيــث قــام الجيــش باقتحــام الســفارة 

الــذي  ســتون  علــى  القبــض  وألقــى  الأميركيــة 
اعتــرف بمحاولتــه الإطاحــة بالنظــام. مــا كان علــى 
واشــنطن إلا أن تحــرّك الأســطول الســادس كــردّ 
ــد  ــى غــزو ســورية بع ــا عل انتقامــي، وتشــجع تركي
أن حشــدت علــى حدودهــا قــوات كبيــرة، إلا أنّ 
هــذه المحــاولات فشــلت نتيجــة الموقــف العربــيّ 
الموحــد، والمظاهــرات الصاخبــة التــي اندلعــت فــي 

العالــم العربــي ضــدّ أميــركا.
أواخــر  فــي  واشــنطن  تخلصــت  العــراق  فــي 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، مــن الرئيــس 
أحمــد حســن البكــر، ودفعــت CIAالــى الواجهــة 
صــدام حســين، الــذي قــال عنــه الأميــن العــام لحــزب 
البعــث آنــذاك علــي صالــح الســعدي، مــن انّ صــدام 
حســين وصــل علــى قطــار CIA، حيــث رأى مديرهــا 
ــي،  ــط الأميرك ــاع النف ــاً لقط ــاً محتم ــدام صديق بص

ــة. ــامية الإيراني ــورة الإس ــام الث ــزاً ام وحاج
بعــد الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، قــام 
الدبلوماســي الأميركــي بريمــر الــذي عيّنــه جــورج 
العراقــي،  الجيــش  بحــلّ  العــراق،  لإدارة  بــوش 
وأدخــل  البعــث،  وحــزب  الأمنيــة  والمؤسّســات 

العــراق فــي دوامــة مــن الفوضــى والاقتتــال.

أمــا حــرب أميــركا علــى الرئيــس بشــار الأســد لــم 
تبــدأ عــام 2011، وإنمــا بــدأت عــام 2000، وذلــك، بعــد رفــض 
الأســد مشــروع مــدّ أنابيــب الغــاز مــن قطــر الــى 

ــا. ــا مــروراً بالســعودية والأردن وســورية وتركي أوروب
عــام 2008 أعــدّت مؤسســة الأبحــاث والتطويــر 
ــراً رأت  ــد Rand corporation تقري ــة ران الأميركي
فيــه انّ الســيطرة علــى احتياجــات النفــط والغــاز 
المتحــدة،  للولايــات  اســتراتيجية  أولويــة  تبقــى 
ورأت ضــرورة اســتخدام عمليــات التدخــل وتطبيــق 

ــرق تســد. سياســة ف
ــاق.  ــع الاتف عــام 2009، جــدّد الأســد رفضــه توقي
ــح بالأســد  ــرداً ســنياً يطي ــا رأت CIA أنّ تم عنده
هــو الطريــق العملــي لإنشــاء الخــط، حيــث بــدأت 

بتمويــل جماعــات المعارضــة الســورية قبــل انــدلاع 
»الربيــع العربــي«.

بعــد تدهــور الأوضــاع الســورية عــام 2011، وظهــور 
الجماعــات المســلحة، قــام الغــرب وعلــى رأســه 
واشــنطن، بتســليح »الجيــش الحــر«، مــع ظهــور 
مئــات الميليشــيات المســلّحة الــى العلــن، معظمهــا 
تحالــف مــع الميليشــيات »الجهاديــة«، التــي تلقــت 
ــرف  ــا اعت ــن، وهــذا م ــد الأميركيي ــى ي ــب عل التدري
ــن  ــى، م ــة الاول ــه الانتخابي ــاء حملت ــب اثن ــه ترام ب
بــاراك  وعرّابهــا  واشــنطن  صنيعــة  داعــش  انّ 
ــم  ــى الدع ــة ال ــون، بالإضاف ــاري كلينت ــا وهي أوبام
المالــي الكبيــر الــذي قدّمتــه بعــض الــدول العربيــة 
للفصائــل المســلحة، ولشــخصيات فــي المعارضــة، 

كشــفت عنهــا فــي مــا بعــد وثائــق ويكيليكــس.
ســورية،  فــي  الحــرب  مــن  واشــنطن  تريــد 
وعلــوي،  وســني،  وكــردي،  عربــي  بيــن  تقســيمها 
 1890 لعــام  تعــود  دوليــة  خريطــة  انّ  علمــاً  ودرزي. 
لحظــت أماكــن الكــرد فــي العــراق وتركيــا وإيــران، ولــم 
تلحظهــم فــي ســورية، إذ أنّ التمــدّد الكــردي الواســع 

داخــل ســورية جــاء لاحقــاً مــن العــراق وتركيــا.
مــع ظهــور داعــش، رعــت CIA معظــم مقاتلــي 

تنظيــم الدولــة الذيــن أتــت بهــم مــن 30 بلــداً. 
ومــن الماحــظ انّ المناطــق التــي احتلتهــا داعــش، 
تشــمل تمامــاً مســار خــط الغــاز القطــري المقتــرح، 
وهــو الخــط الــذي ســيوافق عليــه لا محــال، النظــام 

الجديــد فــي دمشــق.
يقــول روبــرت كينيــدي: »علينــا أن نعتــرف، أنّ 
الحــرب فــي ســورية، هــي حــرب الســيطرة علــى 
المــوارد. ولا تختلــف كثيــراً عــن الحــروب الســرية 
ــدّ ولا تحصــى حــول النفــط  ــي لا تع الســابقة الت
الــذي نقاتــل مــن أجلــه فــي الشــرق الأوســط 
طــوال 65 عامــاً. بمجــرد الاعتــراف بــأنّ الحــرب في 
ســورية هــي مــن أجــل النفــط، تصبــح السياســة 
الخارجيــة لواشــنطن واضحــة… إنّ كلّ تدخــل مــن 
قبــل الولايــات المتحــدة لمنــع أيّ عنــف أدّى الــى 
فشــل ذريــع، وردّ فعــل ســلبي، وذلــك منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة وحتــى اليــوم… إنّ الرابــح فــي 
ــط  ــركات النف ــدي ـ ش ــول كيني ــرب ـ يق ــذه الح ه
والمرتزقــة، بالإضافــة الــى وكالات المخابــرات التي 
ــن  ــا، والجهاديي ــى حســاب حرياتن نمــا نفوذهــا عل
الذيــن اســتخدموا تدخاتنــا… حــان الوقــت لإبعــاد 
الولايــات المتحــدة عــن الاســتعمار الجديــد، وبنــاء 
الأمــة ليــس عــن طريــق غــزو ســورية، وإنمــا مــن 
ــر علــى النفــط الــذي  خــال إنهــاء الإدمــان المدمّ
شــوّه السياســة الخارجيــة الأميركيــة علــى مــدى 

نصــف قــرن«!.
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والشــعوب 
الحــرة، والأنظمــة الوطنيــة تعانــي مــن سياســة 
التدخــل الأميركــي الســافر فــي شــؤون دول العالــم. 
الأنظمــة  إلغــاء  تريــد  الأميركيــة  العولمــة  أنّ  إذ 
ــح  ــام مصال ــاً أم ــف عائق ــي تق ــة الت ــة القومي الوطني
والاســتراتيجية،  الاقتصاديــة  المتحــدة  الولايــات 
ــا  ــم، ومواقفه ــى العال ــلطها عل ــا وتس ــام هيمنته وأم
الدينيــة  والتيــارات  الانفصاليــة،  للقــوى  الداعمــة 

الســلفية المتطرفــة.
إنهــا السياســات الأميركيــة القبيحــة ضــدّ دول 
المنطقــة، التــي سنشــهد نتائجهــا المدمّــرة قريبــاً، 
والتــي ســتطال بالصميــم جغرافيــة دول عربيــة، 
ــى دويــات عشــائر  ــا، لتقســيمها ال ووحــدة أراضيه
أوركســترا  فــي مــا بينهــا، وفــق  وقبائــل تتقاتــل 
التــي  العظمــى،  الامبراطوريــة  يديرهــا مايســترو 
لــم تتــرك رصيــداً لــدى الشــعوب الحــرة، والعربيــة 

ــا. ــل له ــي لا مثي ــة الت ــذات، ســوى الكراهي بال
يكتفــي  لا  أن  كينيــدي  روبــرت  علــى  كان 
بالقــول لمــاذا يرفــض العــرب التدخــل الأميركــي، 
لمــاذا  بالقــول  يســتتبعه  أن  عليــه  كان  بــل 
يكــنّ العــرب الكراهيــة الشــديدة للإمبراطوريــة 
الأميركيــة المســتبدّة، ولسياســاتها الاأخاقيــة 
ــادئ  ــم الإنســانية ومب ــد عــن قيَ ــدة كلّ البع البعي

الأميركيــة! الثــورة 

ــى  ــن نتوســع فــي الحديــث عــن الحــروب عل ل
اختــاف أنواعهــا )إعاميــة، نفســية، ناعمــة، خشــنة، 
ذكيــة، اقتصاديــة.. إلــخ( التــي تعرضــت لهــا إيــران 
وحلفاؤهــا بهــدف تشــويه دورهــم. مــا يهمنــا هــو 
الحــرب الإعاميــة الضــروس التــي شُــنّت علــى 
إيــران فــي الفتــرة الأخيــرة، وخاصــةً منــذ بــدء العدوان 

البــري علــى لبنــان فــي الأول مــن أكتوبــر الماضــي.
العــدوان  وانطــاق  البيجــر  مجــزرة  بعــد 
خــال  مــن  لبنــان،  علــى  الجــوي  الإســرائيلي 
ــض مخــازن  ــادة حــزب الله وقصــف بع اســتهداف ق
ــة الســكنية، اســتغل أعــداء  ــر الأبني الأســلحة وتدمي
الفرصــة ليشــنّوا حربًــا  المقاومــة  إيــران ومحــور 
إعاميــة ونفســية علــى بيئــة المقاومــة، شــعارها: 
ــم«  ــزب الله وباعتك ــن ح ــم وع ــت عنك ــران تخل »إي

مســتفيدين مــن أن إيــران، ظاهريًــا، لــم تدخــل 
ــرأي العــام،  مباشــرة فــي الحــرب، وهــذا مــا يظهــر لل
أمــا فــي الواقــع، فقــد كانــت فــي صلــب المعركــة، 
بدليــل استشــهاد ضبــاط كبــار مــن الحــرس الثــوري 

مــع قــادة الحــزب.
لــم يكتــف الأعــداء بذلــك، بــل اســتغلوا تحريــف 

تصريحــات مســؤولين إيرانييــن، واســتخدموها أداة 
حــرب إعاميــة مســاعدة لتحقيــق هدفيــن: الأول: 
إحــداث شــرخ بيــن إيــران وبيئــة المقاومــة، والثانــي: 
اللبنانيــة  والحكومــة  إيــران  بيــن  شــرخ  إحــداث 

ــة. ــة المقاوم ــارج بيئ ــن خ ــن م ــش اللبنانيي وتجيي
رئيــس  تصريحــات  تحريــف  تــم  فمثــاً، 
لقنــاة  قاليبــاف  باقــر  محمــد  الإيرانــي  البرلمــان 
ــوري  ــكل ف ــم بش ــت تُترج ــي كان ــي إن إن، والت س

مــن الفارســية إلــى الإنجليزيــة. وقــد وقــع المترجــم 
فــي خطــأ عندمــا ترجــم حديثًــا لقاليبــاف بــأن إيــران 
القــرار 1701  مســتعدة للتفــاوض مــع فرنســا علــى 

بلبنــان. الخــاص 
تمامًــا،  للحقيقــة  مخالفــة  الترجمــة  كانــت 
فالموقــف الصحيــح هــو أن إيــران تقــف خلــف 
فيمــا  والشــعب،  والمقاومــة  اللبنانيــة  الحكومــة 
ــه  ــا أعلن ــذا م ــور. ه ــرار المذك ــأن الق ــه بش يقررون
قاليبــاف خــال زيارتــه للبنــان أثنــاء العــدوان وقبــل 
المقابلــة علــى ســي إن إن، وهبوطــه بطائرتــه 
الحظــر  متحديًــا  بنفســه،  يقودهــا  كان  التــي 
الإســرائيلي المفــروض علــى الطيــران الإيرانــي 

إلــى مطــار بيــروت.
وســقوط  ســوريا  فــي  الأحــداث  تطــور  مــع 
نظــام الأســد، تجاهــل الحــكام الجــدد كل القــوى 
الأجنبيــة الموجــودة بشــكل شــرعي أو غيــر شــرعي 
إيــران،  إلــى  واتجهــوا  الســورية،  الأراضــي  علــى 
التــي لا وجــود لهــا فــي ســوريا، وبــدأوا يُحصــون 
ــي الحــرب  ــك ف ــا، لتســخير ذل ــاس قادته ــا أنف عليه

الإعاميــة ضدهــا، لمجــرد أنهــا إيــران.
التــي  »إســرائيل«  الجــدد  الحــكام  تجاهــل 
اجتاحــت الجنــوب حتــى مشــارف دمشــق، وضربــت 
الســورية،  الاســتراتيجية  العســكرية  القــدرات 
الفــرات،  لشــرق  الأمريكــي  الاحتــال  وتجاهلــوا 
ــال  ــا يُق ــي الشــمال وم ــة ف ــوات التركي ــوا الق وتجاهل
إطــار  فــي  وغيرهــا  حلــب  فــي  لهــا  أطمــاع  عــن 

العثمانــي. المخطــط 
طهــران  أرســلتها  التــي  الإيجابيــة  الإشــارات 
بأنهــا  تفيــد  رســمي  بيــان  فــي  الجــدد  للقــادة 

علــى  البلديــن  بيــن  عاقــات  لإقامــة  مســتعدة 
الشــعب  يقــرر  وأن  المتبــادل،  الاحتــرام  أســاس 
خارجــي. تدخــل  دون  بنفســه  مصيــره  الســوري 

تجــاه  الجــدد  الحــكام  عقــدة  تُحــلّ  لــم 
يســتغلون  القــادة  هــؤلاء  أن  فوجدنــا  إيــران، 
إيرانييــن، مترجمــة بشــكل  لقــادة  تصريحــات 
محــرف، ليصوبــوا ســهامهم علــى إيــران. فحــذر 
أســعد  الجديــد،  الســوري  الخارجيــة  وزيــر 
ــي شــؤون  ــي ف ــن التدخــل الإيران الشــيباني، م
ســوريا، معتمــدًا علــى مــا وصفــه بـ«التصريحــات 

الإيرانييــن. للقــادة  الأخيــرة« 
ــرة،  ــة الأخي ــات الإيراني ــي التصريح ــنا ف فتش
فعثرنــا علــى موقــف لقائــد الثــورة الإســامية 
ــه بعــض  ــي ترجمت ــي خامنئ ــة الله الســيد عل آي
وســائل الإعــام الغربيــة بشــكل محــرف، وهدفــه 

سياســي مقصــود.
قــادة  أن  مضمونــه  المحــرف  التصريــح  يقــول 
فــي  الشــريف  الشــباب  دعــوا  الإســامية  الثــورة 
ــي دمشــق  ــدة ف ــة الجماعــات الجدي ســوريا لمواجه
التصريــح  إلــى  رجعنــا  الفوضــى.  تُحــدث  التــي 
بالصــوت والصــورة، فوجدنــا أن النــص الحرفــي هــو 
التالــي: »نتوقــع أن تظهــر مجموعــة قويــة وشــريفة 
فــي ســوريا، فالشــباب الســوريون ليــس لديهــم مــا 
يخســرونه اليــوم، فمدارســهم وجامعاتهــم وبيوتهــم 
وشــوارعهم غيــر آمنــة. لذلــك، هــم قــادرون علــى 
الوقــوف فــي وجــه المخططيــن والمنفذيــن للفوضــى 

بقــوة إرادتهــم، وبمقدورهــم التغلــب عليهــم«.
مــن  مجموعــة  »تمكنــت  الثانــي:  والتصريــح 
أجنبيــة  حكومــات  بمســاعدة  الفوضــى،  مثيــري 

وتخطيطهــا، مــن اســتغال نقــاط الضعــف الداخليــة 
فــي ســوريا وجرّهــا إلــى الفوضــى«.

يُستشــف بوضــوح مــن ربــط التصريحيــن 
ــي كان يستشــرف  ــة الله خامنئ ــا أن آي ببعضهم
إلــى  أبــدًا  يــدعُ  ولــم  ســوريا  فــي  المرحلــة 
تظهــر  أن  يتوقــع  إنــه  قــال  بــل  المواجهــة، 
أي  المخططيــن،  بمواجهــة  تقــوم  مجموعــة 

والإســرائيليين. الأمريكييــن 
بحثنــا فــي تصريحــات وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
عبــاس عراقجــي، فوجدنــا أنــه أيضًــا، مــن بــاب 
الاســتقراء والتوقــع، يحــذر الحــكام الجــدد مــن عــدم 
التســرع فــي اعتبــار مــا يجــري فــي ســوريا انتصــارًا 

ــا لأي طــرف. نهائيً
حققــوا  أنهــم  يعتقــدون  مــن  »علــى  وقــال: 
إطــاق  فــي  يتمهلــوا  أن  ســوريا  فــي  انتصــارات 
ثــم  كثيــرة«.  المســتقبلية  فالتطــورات  الأحــكام، 

الخارجيــة  باســم  للمتحــدث  رســمي  نفــي  جــاء 
لادعــاءات بالتدخــل فــي الشــؤون الســورية، ورفــض 
توجههــا  التــي  الزائفــة  التهــم  وتفصيــاً  »جملــة 
بعــض الوســائل الإعاميــة ضــد إيــران بالتدخــل فــي 

لســوريا”. الداخليــة  الشــؤون 
ــدد  ــكام الج ــيبقى الح ــل س ــبق، ه ــا س ــا لم وفقً
للمرحلــة  أســرى  ويبقــون  عليــه،  هــم  مــا  علــى 
ــيبقون  ــم س ــا؟ أم أنه ــدوا بطيّه ــي تعه ــة الت الماضي

علــى مقولــة »عنــزة ولــو طــارت«؟
الأمــل أن نســمع موقفًــا مــن الحــكام الجــدد، 
الاجتيــاح  يديــن  منهــم  عاليًــا  نســمع صوتًــا  أن 
ــاكًا، وأن يتخــذوا  ــره تدخــاً وانته الإســرائيلي ويعتب
ــا  ــد يده ــران تم ــي. إي ــال الأمريك ــن الاحت ــا م موقفً
فــي ســوريا، وعبــر »مبــادرة  الجــدد  الحــكام  إلــى 
المــودة« الجديــدة إلــى كل حــكام العرب والمســلمين 

فــي المنطقــة، فهــل ســيمدون أيديهــم؟


